
الخطـــة الاقتصاديـــة الأخـــيرة لـــولي العهـــد
السعودي تصحبها مخاطرة كبيرة
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ترجمة حفصة جودة

يـز تـأتي أحـدث الخطـط الاقتصاديـة السـعودية مصـحوبة بمخـاطرة كـبيرة، فبينمـا قـد تساعـد على تعز
الاســتثمار، إلا أنهــا قــد تــوجه ضربــةً للأوضــاع الماليــة للمملكــة، إذ يحتــاج ولي العهــد الســعودي محمد بــن
كبر الشركــات بالمملكــة – بمــا في ذلــك عملاق النفــط الســعودي أرامكــو وشركــة سابــك ســلمان مــن أ

لصناعة الكيماويات – تخفيض إيراداتهم، التي يدفعون معظمها للدولة وإنفاق الأموال محليًا.

فالفكرة أن إنفاقهم على البنية التحتية الجديد والتكنولوجيا سيكون ضخمًا بما فيه الكفاية لتسريع
American“ نمــو البلاد وخلــق طفــرة في الوظــائف، تقــول كــارين يــونغ – بــاحث مقيــم في معهــد
Enterprise” بواشنطن -: “تصل إستراتيجية الحاكم الفعلي للمملكة إلى حد التضحية بالأرباح
الحاليّة من أجل الاستثمارات المستقبلية، هناك تحول في الأجيال: بناء وخلق عصر ما بعد النفط،

لكن على المدى القصير ستستنزف الحكومة جميع مواردها”.

إليكم نظرة على التأثير المحتمل على الميزانية والاقتصاد الذي تضرر بشدة العام الماضي بسبب جائحة
فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

أموال النفط
كبر شركة نفط في العالم –  مليارات دولار للحكومة عام  من خلال حولت شركة أرامكو – أ

مدفوعات أصحاب الأسهم وضريبة الدخل بانخفاض % عن العام الذي يسبقه.

قد تسمح الميزانية العامة القوية وارتفاع التدفق النقدي لشركة أرامكو بالحفاظ
على توزيعات أرباحها والاستثمار محليًا

يعـــات أربـــاح الشركـــة – المملوكـــة للدولـــة بنســـبة % – ســـيؤثر ســـلبًا علـــى عائـــدات انخفـــاض توز
Capital“ الحكومــــــة، وفقًــــــا لجيمــــــس سوانســــــتون مــــــن شركــــــة الاســــــتشارات الاقتصاديــــــة
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يـادة Economics“، فسوانسـتون غـير مقتنـع بـأن الاسـتثمار الإضـافي في الاقتصـاد قـد يـؤدي إلى ز
كبيرة في الضرائب التي تأخذها الحكومة من الصناعات الأخرى، على الأقل على المدى القصير.

يعــات أرباحهــا الــتي كــانت الأكــبر عالميًــا العــام مــع ذلك، قــالت أرامكــو إنهــا تســتطيع الحفــاظ علــى توز
الماضي، فقد وصلت إلى  مليار دولار، ساعد في ذلك ارتفاع سعر البرنت الخام بنسبة % منذ
يــد مــن الــدول مــن فــترة ديســمبر/كانون الأول ليصــل إلى  دولارًا للبرميــل الواحــد مــع خــروج المز

الإغلاق.

. وفي الأسبوع الماضي أعلنت الشركة صفقةً سيستثمر فيها تحالف شركات بقيادة أمريكية مبلغ
مليــار دولار في خطــوط الأنــابيب، قــد تســمح الميزانيــة العامــة القويــة وارتفــاع التــدفق النقــدي للشركــة

بالحفاظ على توزيعات أرباحها والاستثمار محليًا.

الأجور والتسويات
يال سعودي هذا العام، ليمثل من المتوقع أن تصل أجور ومعاشات موظفي الدولة إلى  مليار ر
يـال سـعودي، ومـع ذلـك فـإذا حـافظت أسـعار النفـط نحو نصـف إجمـالي الإنفـاق البـالغ  مليـار ر
على ارتفاعها فوق  دولارًا، فإن المملكة قد تصبح قادرةً على تغطية الروابط من مبيعات النفط

الخام وحده، وفقًا لزياد داوود رئيس اقتصاديي الأسواق الناشئة في قسم الاقتصاد ببلومبرغ.

لتحقيق نمو مستمر يجب أن ترفع المملكة الإنتاجية وتزيد الصادرات غير
النفطية

سواء حدث ذلك أم لا كجزء مهم من مبادرة ولي العهد، فإن البلاد تمكنت من رفع العائدات غير
يال في ، لكن هناك مشكلة، فالكثير يال في  إلى  مليار ر النفطية من  مليار ر
يــاء المملكــة الــتي بــدأت عــام  فيمــا عــرف مــن التحســينات ترجــع إلى التسويــات مــع بعــض أثر

باعتقالات ريتز كارلتون كجزء من حملة الأمير لمكافحة الفساد.

ــا بشكــل جــزئي، فالاتفاقــات يقــول داوود: “نمــو أربــاح العائــدات غــير النفطيــة في المملكــة أمــرًا طبيعيً
مسـؤولة عـن خُمـس هـذه العائـدات غـير النفطيـة، أمـا تلـك التسويـات فسـوف تنتهـي في وقـت مـا،
عندما يحدث ذلك فإن العائدات غير النفطية لن تتوقف فقط عن الارتفاع لكنها ستنهار في الحقيقة،

لتحقيق نمو مستمر يجب أن ترفع المملكة الإنتاجية وتزيد الصادرات غير النفطية”.



الصندوق السيادي
إذا كانت الميزانية – التي بلغ عجزها % من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي – قد طالت نتيجة
انخفاض مدفوعات الشركات السعودية، فإن ثروة الصندوق السيادي البالغة  مليار دولار قد

تتمكن من تغطية الركود.

 يسـتعد صـندوق الاسـتثمارات العامـة بالفعـل لقيـادة الاقتصـاد المحلـي، وقـد تعهـد الأمـير بإنفـاق
مليار دولار على الأقل في العام داخل البلاد حتى عام  لإنشاء مدن جديدة ومنتجعات وتوفير

. مليون وظيفة.

مع ارتفاع سعر النفط تستطيع المملكة موازنة ميزانيتها، وفقًا لتقديرات
صندوق النقد الدولي

يقـول محمد أبـو باشـا رئيـس أبحـاث الاقتصـاد الكلـي في بنـك “EFG-Hermes” الاسـتثماري ومقـره
القـاهرة: “تركـز الميزانيـة بشكـل متزايـد علـى إدارة الإنفـاق الحكـومي اليـومي بـدلاً مـن أن تكـون محركًـا
للنمو الاقصادي، كما ستتحول النفقات الرأسمالية بشكل أساسي إلى صندوق الاستثمارات العامة

ومؤسسات الدولة الشقيقة”.

التأثير المستمر
يـال وعجـز مـالي في ديسـمبر/كانون الأول تـوقعت الحكومـة أن تصـل عائـدات  إلى  مليـار ر
ــانت أســعار النفــط تقــارب  دولارًا ــوقت ك ــي، في هــذا ال ــاتج الإجمــالي المحل بنســبة .% مــن الن
للبرميل، هذا السعر ارتفع الآن إلى حيث تستطيع المملكة موازنة ميزانيتها، وفقًا لتقديرات صندوق

النقد الدولي.

ومع ذلك فالتأثير المستمر للجائحة على الشركات السعودية والطلب على الطاقة العالمية يعني أن
يز العائدات غير النفطية في الوضع المالي للمملكة ما زال متزعزعًا، وفقًا لأبو باشا الذي يضيف: “تعز
المستقبل يعتمد على المضي قدمًا في توزيعات أرباح جميع الاستثمارات المملوكة للدولة، لكنه سيزيد

من الضعف المالي”.
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